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والده من خلال ″ فتاوى″على ″ العالم الزجلوي″تعقیبات الشیخ محمد 

 فتاواه ونوازلھ الفقھیة

Sheikh Muhammad “the scholar Al-Zajlawi” 

comments on his father’s “fatwas” through his 

fatwas And its calamities in jurisprudence 
   

  2، كرومي عبد الحمید 1ن ارحمان عبد الرحم  
1adrar.edu.dz-arh.rahmane@univ  الجزائر(جامعة أحمد درایعیة أدرار(،  
 2  adrar.edu.dz-kerroumi@univ    الجزائر(جامعة أحمد درایعیة أدرار(،   

 

  : الملخص

 ،ودراسةً  ،جمعاً  ،لقد حظي التراث الفقهي التواتي باعتناء كبیر من قبل الباحثین

 وتحقیقاً؛ إذ شمل هذا الاعتناء أنواع العلوم؛ من فقه، وأصول، وتفسیر، ونحو،

   وغیرها

ین التخصصات التي لقیت هذا الاعتناء علم الفقه وخاصة ما یتعلق ولقد كان من ب

بالفتوى والنوازل، فقد جمعت وحققت ونیل بها درجات علمیة، فكان من بین هذه 

أمحمد العالم :(المعروف ب ) أمحمد الزجلوي( وهي لـ  ″نوازل الزجلوي ″  :النوازل

، حیث إن هذا الأخیر )جلويمحمد ابن أمحمد العالم الز ( ، فقد جمعها ابنه)الزجلوي

                               ،ومعقباً وموضحاً  لم یكن دوره جمع نوازل والده؛ بل كان ناقداً 

 ونحن في هذه الورقة البحثیة نسلط الضوء على هذه التعقیبات ومستنداتها من

   .النصوص والأقوال

                                                    ..تخریج, اعتراض ،حتوضی ،الزجلوي ،التعقیبات ،النوازل: الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

      The Tuati jurisprudential heritage received great attention 

from researchers, collecting, studying, and investigating. This 

care included all types of science. From jurisprudence, 

principles, interpretation, grammar, and others. 

        Among the specializations that received this attention was 

the science of jurisprudence, especially what related to fatwas 

and calamities. It was collected, verified, and academic degrees 

were obtained with it. Among these calamities was: “Nawazil 

Al-Zajlawi,” which is by (Ahmad Al-Zajlawi), known as 

(Ahmad Al-Alam Al-Zajlawi). It was collected by his son 

(Muhammad Ibn Ahmad Al-Zajlawi), since the latter’s role was 

not to collect his father’s calamities; Rather, he was a critic, 

commentator, and clarifier. 

        In this research paper, we shed light on these  

comments and their documents from texts and sayings. 

Keywords:  
        Calamities, comments, Al-Zajlawi, clarification, objection, 
graduation. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   MAIL.COMG@RHMANBDALRHMN:یمیل، الإرحمان عبد الرحمان: المؤلف المرسل

  :مقدمة.1

املان لقد عرفت منطقة توات بعلمائها وتراثها الفقهي الغزیر؛ إذ هما الع       

فكثرة العلماء  ،الأساسیان في نشوء هاته المدارس والمحاضر المنتشرة في المنطقة

 ،كانت عاملاً في تنوع التخصصات العلمیة من فقه وأصول وتفسیر ونحو وفرائض 

فنجد من , ونتج عن هذا التنوع في التخصصات؛ تنوع في الاهتمام والأخذ والنبوغ

ومنهم من تفوق في علم  ،ومنهم من أخذ بالتفسیر ،اهتم بالفقه وتعلمه حتى نبغ فیه

النحو وهكذا حتى صارت حاضرة توات مركزاً علمیاً یقصده الطلبة من شتى 

                                                                                                                             .الجهات

وهو التراث الفقهي والمتمثل في المخطوطات التي تزخر بها : وأما العامل الثاني
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فكانت عاملاً في الحفاظ على هاته العلوم و تبلیغها للأجیال  ،خزائن المنطقة

                                                                            .المتأخرة

وكان لهم الفضل الكبیر  ،هؤلاء العلماء الذین برزوا في المنطقة ولقد كان من بین

: فیما شهده إقلیم توات من إشعاع علمي ومعرفي في القرن الثاني عشر الهجري

فقد كان من أعظم رجالات الفتوى في  ،)الشیخ أمحمد العالم الزجلوي(العلامة 

فه من مؤلفات وأسهم بشكل كبیر في بناء نهضة علمیة من خلال ما أل, عصره

؛ وفیها ″بنوازل الزجلوي″التي اشتهرت  ″فتاواه″یأتي في مقدمتها  ،علمیة مختلفة

ورسوخ قدمه في  ،برزت بعض اختیاراته الفقهیة الدالة على سعة علمه وقوة عارضته

وقد حققت  ،وترتیبها ،وقد اهتم ابنه الشیخ محمد العالم بجمعها. مجال الفقه والفتوى

                                              . 1″بنوازل الزجلوي″علمیة وسمت وجمعت في رسالة 

دوره فقط لم یكن ) الابن(هذا وإن المستقرئ لهذه الاختیارات یرى بأن محمداً الزجلوي 

  ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حیث )أمحمد الزجلوي(الجمع والترتیب لفتاوى والده 

                                            .نجده یعقب ویقوم بالتخریج 

ومن خلال هذه الورقة البحثیة نسلط الضوء على هذه التعقیبات لنبرز مكانة الشیخ 

والدور الذي قام  به في تصویب تلك الفتاوى  ،الفقهیة) الابن(محمد الزجلوي 

                                                         .وتوضیحها والتذلیل لها 

كیـــــــــــف كــــــــــان جمــــــــــع الشــــــــــیخ محمـــــــــــد - :أمــــــــــا إشــــــــــكالیة الموضــــــــــوع فهــــــــــي      

ـــــــــده؟ ـــــــــاوى وال ـــــــــده أم -  .الزجلـــــــــوي لفت ـــــــــارات وال وهـــــــــل كـــــــــان موافقـــــــــاً لفتـــــــــاوى واختی

                                                               .لا؟

دمـــــــــــة جعلـــــــــــت لهـــــــــــذه الورقـــــــــــة البحثیـــــــــــة مق ،وللإجابـــــــــــة عـــــــــــن هـــــــــــذین الإشـــــــــــكالین

ــــــــــــــة مباحــــــــــــــث ــــــــــــــد : وثلاث ــــــــــــــین تعــــــــــــــریفیین؛ ترجمــــــــــــــت فیهمــــــــــــــا للشــــــــــــــیخ الوال مبحث

                                          .والابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ″الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى″صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التعقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب: المبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                                               .حقیق

فقـــــــــد أتیـــــــــت بنمـــــــــاذج تطبیقیـــــــــة مبحـــــــــث تطبیقـــــــــي : أمـــــــــا المبحـــــــــث الثالـــــــــث فهـــــــــو
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ثــــــــــم جعلــــــــــت خاتمــــــــــة ضــــــــــمنتها  ، لهــــــــــذه التعقیبــــــــــات مــــــــــع تبیــــــــــین نــــــــــوع التعقیــــــــــب

  .أهم النتائج والتوصیات

.                                 والولدترجمة  الوالد :  المبحث الأول -01

  : ترجمة أمحمد العالم الزجلاوي . 01

أمحمد بن أحمد المعروف : هو) الأب(الشیخ أمحمد العالم الزجلوي         

 ،ونشأ وترعرع بها, 2″زاجل″ولد بقریة ،بن أمحمد بن أبي بكر الصغیر ″أحمیدان″ب

وبعد أن حفظ القرءان الكریم في , ماتت أمه وهو لم یبلغ الحلم فعاش في كنف والده

كشأن عامة الصبیان في الإقلیم التواتي سافر إلى المغرب الأقصى؛ , كتاتیب القریة

ثم رجع بعد مدة من الزمن  ″فاس″ثم  ″تفیلالت″ثم  ″درعة″إلى مدینة  حیث توجه

وبعد رجوعه . قضاها في المغرب الأقصى في طلب العلم والتنقل بین العلماء هناك

  .3حطَّ الرحال في الغرب الجزائري وبالضبط بمدینة تلمسان ومستغانم

: مـن المشـایخ مـنهموفي هـذه الرحلـة العلمیـة أخـذ عـن كثیـر : شیوخه وتلامذته. 1.1

والشـیخ موسـى بـن محمـد بـن الإمـام محمـد  ،الشیخ أحمد بن محمد بـن ناصـر الـدرعي

. وغیـرهم ،والشـیخ بـوكلخ التلمسـاني ،والشـیخ عبـد الواحـد القدوسـي ،بن ناصـر الـدرعي

والشـــیخ محمــد بـــن  ،وعنــه أخــذ ابنـــاه الشــیخ محمـــد العــالم والشـــیخ عیــد الـــرحمن العــالم

             .4وغیرهم ″حمادوأ″الطالب أحمد المدعو

وهـو  5كتاب الفتـاوى والنـوازل:وقد خلف آثاراً علمیة مختلفة من أهمها: آثــاره - 2.1 

مــن أهــم المراجـــع التــي احتفظـــت بكثیــر مـــن المســائل ذات الارتبـــاط بقضــایا المجتمـــع 

    .التواتي

كـان حیـاً إلـى أما سنة وفاتـه فلـم نعثـر علـى مـا یشـیر لـذلك إلا أنـه  : وفــاته. 3.1   

    6.هـ1174سنة 

هو الشیخ أبو عبد االله محمد بن  : ترجمة ابنه الشیخ محمد بن امحمد الزجلوي. 2 

فحفـظ القـرءان  ،تلقـى تعلیمـه الأول فـي كتاتیـب القریـة, امحمد بن احمد العالم الزجلوي

في فأخذ عن والده ولازمه , ثم أقبل على تحصیل العلوم الشرعیة ،الكریم وأتقن ضبطه

 7فأخذ عن الشیخ عبـد الـرحمن بـن بعمـر،  ″تینیلان″ثم انتقل إلى قریة ،مجالس إقرائه
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لیصــیر مقصــد  ″زاجلــو″ثــم عــاد إلــى مســقط رأســه , التینیلانــي ولازمــه مــدة مــن الــزمن

  .8الطلبة وكعبة العلماء

                                        :مكانتـــــــــــــــــــه العلمیـــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــهادة أهـــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــم فیـــــــــــــــــــه.1.2 

أمــا مكانتــه العلمیــة وثنــاء العلمــاء علیــه فقــد قــال عنــه تلمیــذه عبــد االله بــن أبــي مــدین 

ولازم ذلــك ، 9وتــدرج معــه ولــم یــدرك,تفقــه بأبیــه العلامــة مــن صــغره... «:التمنطیطــي 

 ،رِ وقتـه سـیدي عبـد الـرحمن بـن بعمــروسـمع مـن حَبْـ... ,صـابراً علـى الفقـر لـم یمسـك

  .10»...سمع التجویدوألهمه 

وأحد  ،وإمام قطر توات في وقته ،أحد حفاظ المذهب...«:وقال عنه أیضاً         

وشيء  ،وعلم الأصول، ورتبة الاجتهاد ،واللغة ،والعربیة ،بمعرفة الفقهالمستقلین بها 

دناها من یجاریه في لم یكن في وقته في أقطار توات أقصاها وأ: والبیان ،من المنطق

 ،ه ومفصله،ومجمل ،ومنسوخه ،وناسخه ،وتفسیره ،ومشتبهه ،ضبطه ،رءانعلوم الق

وفنونه  ،وغریبه ،ومفصله ،لهومجم، ومنسوخه ،وتقدم في علم الحدیث ،وغریبه

 ،والعروض، مع علمه بالقوافي ،وإنشاد الشعر وجودته ،آیة في التعبیر ،بأجملها

وتقدم في ، لتدریستصدى من قدیم ل ،وشيء من علم الطب ،والحساب، والفرائض

فكثر  ،المفزع في القطر التواتي للقراءةوإلیه كان  ،فجاء سابقاً فیه وفي غیره ،ذلك

وتفاخر الناس  ،ومجاراته الطلبة في كل الأحوال ،وترغیبه، نه لسیاستهالآخذون ع

  .11»...  وانتفع الناس به أتم انتفاع، بالأخذ عنه

طلبة كثیرون من مختلف الجهات  - االله رحمه–وقد تتلمذ علیه    12:تلامذته . 2.2 

فكان من بین ، فاحتفوا به وأخذوا من علمه، عرف علیه من سعة علمه وقوة ذكائهلما 

                                                                        :هؤلاء الطلبة

                                                       .شقیقه عبد الرحمن العالم-

                                           .الشیخ محمد بن عبد الرحمن البلبالي -

                                                     .الشیخ أحمد زروق البداوي-

                                         .الشیخ عبد االله بن أبي مدیان التمنطیطي-

                                             .الشیخ محمد بن المحجوب التمنطیطي-
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                                       .الشیخ القاضي مولاي هاشم بن مولاي أحمد-

                                                .الشیخ عبد الرحمن بن إدریس التنلاني-

  .سنابنه الشیخ الح-

   13:مؤلفاته.3.2

برزت فیهــا ،فــي النثــر والشــعر، مؤلفــات عظیمــة ومتنوعــة -رحمــه االله-وقــد تــرك الشــیخ

ومــــن بــــین هــــذه , شخصــــیته العلمیــــة ومنهجــــه الرصــــین وأســــلوبه الســــلس فــــي الكتابــــة 

                                                             :التآلیف

ـــــل - ـــــوجیز شـــــرح مختصـــــر خلی ـــــة : بخـــــزائن) طمخطـــــو (ال ـــــة أولاد ، إكوســـــامخزان خزان

ـــــــرهیم  ـــــــر,اب ـــــــة القصـــــــیبة أنجزمی ـــــــاي بلعـــــــالم أولـــــــفخ ،خزان ـــــــة الشـــــــیخ محمـــــــد ب                  .زان

ـــــوي ) مخطـــــوط.(تســـــهیل الإرشـــــاد شـــــرح المرشـــــد المعـــــین- ـــــن العـــــالم الزجل ـــــة اب بخزان

بط ومـــــا عـــــدا وجـــــه إتحـــــاف ذوي الإنصـــــاف والمبـــــرة بالصـــــواب فـــــي ضـــــ-  .زاجلـــــو

                  )مخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط.(لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةا وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

المـــــــنح الإلهیــــــــة علـــــــى القصــــــــیدة (علـــــــم الفــــــــرائض ســـــــماه  شـــــــرح التلمســـــــانیة فــــــــي-

جمـــــــع وترتیـــــــب نــــــــوازل -.بخزانـــــــة البلبــــــــالیین ملوكـــــــة أدرار) مخطـــــــوط).(التلمســـــــانیة

ــــزجلاوي ــــوازل ال ــــده الشــــهیر بن ــــقم.(وال ــــق ،رســــالة دكتــــوراة) حق             .محمــــد جــــرادي: تحقی

ــــــــــــــــاس- ــــــــــــــــه فــــــــــــــــي مســــــــــــــــألة الأحب ــــــــــــــــى منظومت ــــــــــــــــق.(شــــــــــــــــرح بســــــــــــــــیط عل                                         )محق

                                                    )محققـــــــة.(منظومـــــــة ألفیـــــــة الغریـــــــب- :كمـــــــا كـــــــان للشـــــــیخ تـــــــآلیف منظومـــــــة منهـــــــا

ــــــــــزام للحطــــــــــاب نظــــــــــم- )مخطــــــــــوط.(لتفســــــــــیرامنظومة-                                             )مخطــــــــــوط.(مســــــــــائل الالت

هدایــــــــــــــة المریــــــــــــــد إلــــــــــــــى مقاصــــــــــــــد مــــــــــــــن (منظومــــــــــــــة فــــــــــــــي التوحیــــــــــــــد ســــــــــــــماها-

                                                          )مخطــــــــــــــــــــــــــوط.(نظــــــــــــــــــــــــــم وظــــــــــــــــــــــــــائف الإمــــــــــــــــــــــــــام-)مخطــــــــــــــــــــــــــوط).(التوحیـــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــروض - ــــــــــــــــــلنظــــــــــــــــــم المف                           )مخطــــــــــــــــــوط.(والمســــــــــــــــــنون مــــــــــــــــــن مختصــــــــــــــــــر خلی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب النقایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوطي-                                            )مخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط.(نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كت

 أحكـــــــــام قـــــــــبض روضـــــــــة المـــــــــدیان فـــــــــي(ائل الـــــــــدین ســـــــــماهامنظومـــــــــة فـــــــــي مســـــــــ-

ـــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــائل الحـــــــــــــــــــبس- )مخطـــــــــــــــــــوط().الأثمـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــق.(منظومـــــــــــــــــــة ف                        )محق

               )مخطـــــــــوط.(منظومـــــــــة فـــــــــي اســـــــــتحقاق أربـــــــــاب البســـــــــاتین لمـــــــــا تحـــــــــت بســـــــــاتینهم-
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                                     )مخطــــــــــــــــــــــوط.(نظـــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــي الاستحســــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــــــل الأصــــــــــــــــــــــول-

  ).مخطوط.(نظم في مسألة التصییر-

ـــوفي الشـــیخ :وفاتـــه.4.2 عشـــر ومـــائتین  شـــهر شـــوال مـــن ســـنة اثنـــي -رحمـــه االله-ت

  14.ودفن بقصر زاجلو, )هـ1212(وألف

                                       .معنــــــــــــــــــــــــــــــى التعقیــــــــــــــــــــــــــــــب وحقیقتــــــــــــــــــــــــــــــه :المبحــــــــــــــــــــــــــــــث الثــــــــــــــــــــــــــــــاني. 2

                                   : تعقیباتـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى اختیـــــــــــــــــــارات والـــــــــــــــــــده فـــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــوازل. 1

و سـمیت , فتـاوى والـدهحیـث جمـع فیهـا  ،″نوازل الزجلوي″من جملة كتبه التي ذكرناها

واطلاعـــه الواســع علــى أصـــول  ،ظهــرت فیـــه ملكــة الشــیخ الفقهیــة ، ″نــوازل الزجلــوي″

مســـتنداً فـــي ذلـــك  علـــى أقـــوال أئمـــة  ،مـــن خـــلال تعقیبـــه علـــى هـــذه الفتـــاوى ،المـــذهب

  .المذهب وما یتفق مع عرف توات

: یقــال ،شــيء وإتیانــه بعــد غیــرهأخیر ت: وهــو،)عقــب:(جــذر الكلمــة:لغــة التعقیــب 1.1  

عقـب  نوجـاء فـلا وعَقَبَ النّهارُ اللیلَ؛ أي أتـى أحـدهما بعـد الآخـر, عَقَبَ اللیلُ النّهارَ 

  .15وكل من أتى بفعل بعد آخر فقد عَقَّبَ  ،فلان إذا جاء على أثره

الجلــوس بعــد أن : فالتعقیــب فــي الصــلاة  ،أن یــؤتى بشــيء بعــد آخــر: اصــطلاحاً .2.1

لــم : ومنــه ،تتبعــه وتفحصــه: الكــلام والتعقیــب علیــهوتعقــب . یقضــیها لــدعاء أو مســألة

السـداد والصـحة بحیـث لا یحتــاج أجـد عـن قولـك معقبـاً ؛ أي متفحصـاً؛ یعنــي أنـه مـن 

                                                                          .16تعقب إلى

تعقیـب علـى الكـلام من خلال المعنى اللغوي والاصطلاحي للتعقیب نخلـص إلـى أن ال

ــداً : هــو وبعــد تتبعــي لتعقیبــات الزجلــوي ، أو معارضــةالتعلیــق علیــه إمــا تفســیراً أو تأیی

وقــد ، تخــریج علــى فتــاوى أبیــه وجــدتها إمــا اعتــراض علــى الفتــوى وإمــا توضــیح وإمــا 

اختـــرت ثلاثـــة نمـــاذج تطبیقیـــة لكـــل نـــوع مـــن هـــذه الأنـــواع التـــي ذكرتهـــا لتوضـــیح هـــذه 

:  وذلـك مـن خـلال نوازلـه الموسـومة, والأبـواب التـي ذكـرت فیهـا, داتهاومستن, التعقیبات

  . 17″بنوازل الزجلوي″

                                                   : المبحث الثالث.3
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هذا المبحث التطبیقي مثلت لكل نوع من أنواع في  نماذج تطبیقیة للتعقیبات

  :التعقیبات الثلاثة التي ذكرتها وهي

التعلیق على الكلام بما یعارضه وفق حجج و أدلة : تعقیب اعتراض وهو- 1   

                                                                          .وبراهین

            .توضیح الكلام بما یوافقه وذلك بحل غموضه وإزالة إشكاله: تعقیب توضیح وهو- 2

یل والتأصیل للكلام؛ وذلك بتخریجه على نص أو على التدل: تعقیب تخریج وهو- 3

                 .قول من أقوال أئمة المذهب

حیث آتي بنص الفتوى ثم إجابة أمحمد ،وقد مثلت لكل نوع بثلاث أمثلة   

ثم بیان  ،مبیناً نوع هذا التعقیب) الابن(ثم تعقیب محمد الزجلوي ،)الأب(الزجلوي

  .الراجح في المسألة

    تعقیب اعتراض: الأولالنوع  

وكذلك توقف فیمن یناول من الكبار الصغار (.مسألة في الطهارة  :نص المسألة 1 

   19)لیغسله 18لوحه

  وقد اعترض في هذه المسألة :20)لا وجه لتوقفه في هذا القول( :تعقیب الابن. 2 

عدم جواز : محمد الزجلوي على أبیه التوقف؛ حیث أبدى رأیه في المسألة وهو

مستنداً في تعقیبه على قول الإمام  ،لیغسلهاء اللوح للصبي إعط

  .21)والإثم على مناوله له, والصبي في مس القرآن كالكبیر:(...الأخضري

تعارض الأقوال في المذهب في جواز : في المسألة هو) الأب(ولعل سبب توقف 

وهو , مس الصبي للجزء من القرءان فقط وأن الصبي في مس القرءان كالكبیر

  . أم یجوز مس القرءان كاملاً للمتعلم ولو كان صبیاً؟,  ماذهب إلیه الأخضري 

 قَابَلَ  مَا بِالْجُزْءِ  وَالْمُرَادُ  بَلَغَ  وَلَوْ  بَلْ  صَبِيٍّ  لِمُتَعَلِّمٍ  جُزْءٍ  مَسُّ  وَجَازَ  «:قال الخرشي

 حَكَى بَشِیرٍ  ابْنَ  لأَِنَّ  الْكَامِلِ  مَسَّ  مُتَعَلِّمِ لِلْ  أَنَّ  الْمُعْتَمَدَ  إنَّ  ثمَُّ  بَالٌ  لَهُ  جُزْءٌ  لَكِنْ  الْكَامِلَ 

  22»◌ٍ  الْكَامِلِ  مَسِّ  جَوَازِ  عَلَى الاِتِّفَاقَ 

ولعل الراجح في المسألة هو ما ذهب إلیه الابن من عدم إعطاء اللوح 

وإنما كان الكبار یأنفون من غسل  ،للصبي لغسله؛ إذ لیس هناك مشقة تلحق الكبیر
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فلیست عظیمة  ،وإن كانت هناك مشقة ،فیمكنون الصبیان منها ،مألواحهم بأنفسه

  .حتى تراعى

ج إلى عصابة في الجرح ونحوه إذا لم یحت ( الطهارةمسألة في   :نص المسألة .2

لا :فقال. كنت سألت الوالد عن ذلكفهل یطالب بها أم لا؟،إلا لأجل المسح علیه

  23).یطلب منه ذلك

فتوى الناصر اللقاني بمطلوبیتها لذلك الأرمد الذي  وهو خلاف(  :تعقیب الابن 1.2 

ومال الشبرخیتي والخرشي في شرحیهما إلى هذه . لا یستطیع المسح على عینه

وفي الحدیث  ،ابن یونس نحوه عن بعض فقهاء بلدهالفتوى وهو الصواب عندي لنقل 

  .24)الذي رواه ابن وهب في المدونة أعظم حجة أیضاً في هذا 

حمد الزجلوي على أبیه في هذه المسألة في قوله بعدم طلب فقد اعترض م  

فاعترض  ،ولیست لأجل الدواء ،وضع العصابة على الجرح إذا كانت لأجل المسح

: على فتوى عدم طلبها لذلك مستنداً على فتوى اللقاني ومن مال إلى فتواه وهما

  .27نةوما جاء في المدو  26وكذلك ما نقل عن ابن یونس،25الشبرخیتي والخرشي

                     . ولعل الراجح في المسألة هو وضع العصابة للمسح علیها  للضرورة إلى ذلك

 فِي أَوْ  أَصْغَرَ  حَدَثاً مُحْدِثاً كَانَ  إنْ  وُضُوئِهِ  أَعْضَاءِ  فِي كَانَ  مَنْ  ّ◌◌َ  «:قال الخرشي

 غَسْلِ  عَلَى قَدَرَ  فَإِنْ  وَغَیْرِهِ  جُرْحٍ  مِنْ  مَأْلُومٌ  مَوْضِعٌ  أَكْبَرَ  حَدَثاً مُحْدِثاً كَانَ  إنْ  جَسَدِهِ 

 غَسْلِهِ  مِنْ  خَافَ  وَإِنْ  وَالْغُسْلِ  الْوُضُوءِ  فِي غَسْلُهُ  وَجَبَ  ضَرَرٍ  غَیْرِ  مِنْ  الْمَوْضِعِ  ذَلِكَ 

 أَوْ  مَرَضًا بِاسْتِعْمَالِهِ  خَافُوا إنْ  قَوْلِهِ  فِي التَّیَمُّمِ  فِي ذِكْرُهُ  الْمُتَقَدِّمِ  كَالْخَوْفِ  خَوْفًا بِالْمَاءِ 

رَ  أَوْ  زِیَادَتَهُ   مِنْ  خَافَ  فَإِنْ  مُبَاشَرَةً  الْمَأْلُومِ  الْمَوْضِعِ  ذَلِكَ  عَلَى یَمْسَحَ  أَنْ  فَلَهُ  بُرْءٍ  تَأَخَّ

 یَمْسَحُ  ثمَُّ  جَبِیرَةً  عَلَیْهِ  یَجْعَل فَإِنَّهُ  مَرَّ  كَمَا ضَرَرًا الْمَسْحِ  فِي إلَیْهِ  الْبَلَلِ  وُصُولِ 

  28.»عَلَیْهَا

فإن ضرورته أشد من ضرورة لابس الخف، لأنه یمسح على الخف  «:قال ابن یونس

مع القدرة على نزعه وغسل رجلیه، وهذا لا یقدر على غسل ما تحت العصائب، فهو 

                               . 29»یمسح علیها مضطراً غیر مختار
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وكان یقول في إخفاء المؤذن صوته ( .مسألة في الصلاة:نص المسألة .3   

                                                     30).إن كان لا یسمعه القریب منه فكإسقاطها رأساً : بالشهادة الأولى

 ،لقیام الترجیع مقامهولكن لا یبلغ ذلك عندي إلى حد الإبطال ( :تعقیب الابن 1.3

 ،لمراعاة أذان الشافعیة, فكذلك یقال فیما قبله ،ان بتركهوإن كان سنة لا یبطل الأذ

  .32) 31فإنهم لا یرجعون الشهادتین

اعترض محمد الزجلوي في هذه المسألة على أبیه القائل ببطلان أذان من   

: وقال ،خفض صوته بالشهادة الأولى في الأذان حتى لم یسمع من هو قریب منه

 ،من ترك الشهادة في الأذان فقد بطل أذانهو ،حكمه من ترك الشهادة في الأذان كله

  .ومن خفض صوته حتى لم یسمع القریب منه فكأنه أسقطها رأساً 

مراعاة : واستند الابن على عدم البطلان بأصل من أصول المالكیة وهو   

وقد غلط في نسبة عدم مطلوبیة الترجیع , الخلاف؛ أي مراعاة مذهب الحنفیة

 ،فإنهم لا یرجعون الشهادتین ،لمراعاة أذان الحنفیة:یقول ولعله كان یرید أن ،لشافعیةل

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي  «:فقد جاء في الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي

  :الأَْذَانِ عَلَى ثَلاَثَةِ مَذَاهِبَ 

  .ا وَصَفَهُ بِتَرْجِیعِ الشَّهَادَتَیْنِ أَنَّهُ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً عَلَى مَ : وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَحَدُهَا

أَنَّ الأَْذَانَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً بِتَرْجِیعِ الشَّهَادَتَیْنِ لَكِنْ بِإِسْقَاطِ : وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ : وَالثَّانِي

لِهِ وَالثَّالِثُ  هَبُ أبي حنیفة أَنَّ الأَْذَانَ هُوَ مَذْ : تَكْبِیرَتَیْنِ مِنَ التَّكْبِیرَاتِ الأَْرْبَعِ فِي أَوَّ

لِهِ وَإِسْقَاطِ تَرْجِیعِ الشَّهَادَتَیْنِ، فَصَارَ   خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً بِإِثْبَاتِ التَّكْبِیرَاتِ الأَْرْبَعِ فِي أَوَّ

ا لَنَا فِي التَّكْبِیرِ مَالِكٌ مُوَافِقًا لَنَا فِي التَّرْجِیعِ مُخَالِفًا فِي التَّكْبِیرِ، وَصَارَ أبو حنیفة مُوَافِقً 

                                                                    .33»مُخَالِفًا فِي التَّرْجِیعِ 

     .تعقیب توضیح :النوع الثاني

  .مسألة في الطهارة :نص المسألة 1 

إذا  ،ممن لا یتوقى النجاسة، في البیت مما یعسر الاحتراز عنهوكان یرى الدجاج (

                                              34).شرب من الماء المعد للوضوء أو الغسل 
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وأما أهل السعة في البیوت فهم  ،ولعله أراد في بیوت الضعفاء( :تعقیب الابن. 1.1

  .35)فیه بخلاف ذلك كما لا یخفى

الدجاج الذي  عدم الحرج من: وهي ،في هذا التعقیب وضح الابن فتوى أبیه         

وأن شرب  ،لا یتوقى النجاسة في البیوت إذا شرب من الماء المعد للوضوء أو الغسل

  .للمشقة في عدم التحرز من ذلك ،الدجاج منه لا یسلبه الطهوریة

, فوضح الابن هذه الفتوى وهي عدم سلب الطهوریة في بیوت الضعفاء  

أن الغالب الضعفاء هم  اللذین یصعب علیهم التحرز من ذلك للمشقة؛ إذ العرف

فیكون  ،أما أهل السعة فیستطیعون التحرز من ذلك ،الذین یجدون مشقة في ذلك

  .الحكم مخالف وهو سلب الطهوریة

و  ″العرف″وقد استند محمد الزجلوي في توضیحه لهذه الفتوى على أصل   

ز من مبدأ التیسیر ورفع الحرج؛ إذ أن الضعفاء هم الذین تلحقهم المشقة في التحر 

   .فكان الحكم مخالفاً لهم  ،أما أهل السعة فلا یجدون مشقة في ذلك ،الدجاج عرفاً 

ومن قال في : ورأیت بخطه في هامش.(مسألة في الصلاة  :نص المسألة .2

                                                  .36)لغیر حاجة بطلت , ″أخ″: صلاته

ولا بد أیضاً من تفسیر , لأنه كلام ،إذا كان عامداً  ومعناه(  :تعقیب الابن.1.2    

  .37)الحاجة فیه بالضرورة إلى تسریح حلقه

, في صلاته ″أخ″:بطلان صلاة من قال: وضح الابن هذه الفتوى وهي  

أما , العمد و عدم الحاجة إلى ذلك: أن بطلان صلاته یتوقف على أمرین هما: وهو

  .ذلك لضرورة إزالة بلغم من الحلق فلا بطلان الساهي ومن قال

فقد نقل  ،وقد استند في توضیحه هذا على كلام الجزولي وفتوى البرزلي  

, ″أخ ″ومن تنخم في صلاته عامدا أعادها؛ لأنه كلام وهو «:الحطاب عن الجزولي

  .38»فلا شيء علیه ،وإن كان ذلك لضرورة بلغم سقط من دماغه

كل ما «:لما سئل عن حكم التنحنح في الصلاة قال وجاء في فتاوى البرزلي  

ولو قدر على  ،انحدر من البلغم في الحلق فابتلعه فلا یفسد له صوماً ولا صلاة

ولو خرج فابتلعه ففیه خلاف هل یعید صومه وصلاته  ،إذا لم یصل اللَّهَوَاتْ  ،طرحه
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 ،ن الفم إلى الحلقوالمراد باللهوات خروجه م. كالطعام أم لا؟ إذ لیس بمنزلة الطعام

وإن فعل لأمر عرض له یحتاج إلیه فلا شيء علیه في   ،وهذا لا یحتاج لتنحنح,

وبه  ،وإن تنحنح غیر محتاج إلیه فقیل تبطل صلاته وقیل لا شيء علیه ،صلاته

   .39»آخذ إذ لیس مثل هذا كلاماً منهیاً عنه 

 ولا عمده یبطل لا ضرورةل الصلاة في التنحنح «:جاء في الفواكه الدواني           

 الصلاة، یبطل لا أنه اللخمي عند منهما المختار قولان ضرورة ولغیر یسجد، سجود

 قیده ولكن لغیرها، به الإبطال عدم والمختار: قال حیث خلیل علیه واقتصر

 عبثا، فعله أنه معناه ولیس بالصلاة، متعلقة ضرورة لغیر فعله إذا بما السنهوري

 ینافي فلا بالصلاة، متعلقة حاجة لغیر أو لغیرها للخمي تبعا لیلخ قول معنى وإنما

 عامدا عبثا تنحنح لو وأما الصلاة، في أنه كإعلام بها متعلقة غیر لحاجة فعله أنه

 فعله ولو خلیل كلام ظاهر: الحطاب وقال البطلان، لعدم وجه ولا لبطلت صلاته في

  .أوجه السنهوري كلام أن لي ویظهر قل، حیث عبثا

                                         40.»أحكامه في كالتنحنح والتنخم الجشاء أن وینبغي: الأجهوري قال

فهل یصلي  ،وسئل فیمن فاتته العشاء وقضاها.(مسألة في الصلاة :نص المسألة .3

إذ لا یقضى غیر فرض إلا ركعتي  ،بأنه لا یصلیهما: فأجاب. معها الشفع والوتر؟

  .41)نها تقضى ما لم تزل الشمس فإ ،الفجر

وهو واضح فیمن قضاها بعد الشمس لا الفجر وقبل صلاة (:تعقیب الابن. 1.3

فإن ذكرها بعد أن صلى الصبح وقضاها فلا قضاء  ،لبقاء وقته الضروري له, الصبح

                                                                              .42)له

وأنه لا  ،رقال فیها بعدم قضاء الشفع والوت بین محمد الزجلوى فتوى والده التي      

أما الفرض  فلقول النبي صلى .  یقضى بعد طلوع الشمس إلا الفرض وركعتي الفجر

لاَةِ أَوْ نَسِیَهَا، ثمَُّ فَزِعَ إِلَیْهَا، فَلْیُصَلِّ  {:االله علیه وسلم هَا، كَمَا إِذَا رَقَدَ  أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّ

وَسَأَلْنَا مَالِكًا  «:فقد جاء في المدونة, وأما ركعتي الفجر. 43}كَانَ یُصَلِّیهَا فِي وَقْتِهَا

لاَةُ  بْحِ وَلَمْ یَرْكَعْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَتقَُامُ الصَّ عَنْ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ طُلُوعِ الصُّ
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لاَةِ، فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْكَعَهُمَا لاَ وَ : أَیَرْكَعُهُمَا؟ فَقَالَ  لْیَدْخُلْ فِي الصَّ

   .أما غیرهما  فلا قضاء بعد طلوع الشمس 44»فَعَلَ 

فوضح هذه الفتوى وهو أن الشفع والوتر لا یقضى إذا صلى الصبح أو طلعت       

یع القضاء؛ إذ وقتها أما إذا لم تصل الصبح ولم تطلع الشمس فیستط, الشمس

  .الضروري بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح

 ركعتي أن إلا نسیه أو النوافل من شیئا ترك من على قضاء ولا «:قال ابن عبد البر

 یصلیها ولا الوتر أحد یقضي ولا بأس فلا الشمس طلوع بعد قضاهما أحب من الفجر

  45.»الصبح صلاة بعد

  .تعقیب تخریج :النوع الثالث 

شاة إذا كان لونه متغیراً كلون  46وسئل في لِبَأ.(مسألة في الطهارة :نص المسألة 1 

وخلطهما  ،فدقهما دقاً ولونه كمن أتى بطین أبیض مع طین أحمر : الدم وفي السؤال

. ولون هذا اللبأ مع لون الطین الممتزج كما ذكر سواء ،حتى امتزجافي الماء 

                                     .48)فیجوز أكله معه ،47ع اللبأ لیس بمسفوحبأن الدم المحلوب من الضرع م: فأجاب

, ویتجه في معنى كلامه أن المحلوب لم یتحقق كونه دماً ( :تعقیب الابن. 1.1

  .49)وإلا لو كان دماً حقیقة لكان مسفوحاً لجریانه بالمعاینة ،بالشك والطعام لا یطرح 

     .خریجها على النص والقاعدة الفقهیةعقب الشیخ على هذه الفتوى بتو   

مًا عَلَىٰ ﴿  :50أما النص فهو قوله تعالى طَاعِمٍ  قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

سْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَ  یْرِ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَّ

  .]145:الأنعام[فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ ولاََ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾ ◌ۚ اللَّهِ بِهِ 

فاستند إلى النص حیث  ، 51).الیقین لا یزول بالشك:(وأما القاعدة الفقهیة فهي     

خالط وأعمل القاعدة في كون الم ،هإن الدم لیس مسفوحاً حتى یحرم اللبأ بمخالطت

  .فلا یترك الیقین للشك ،فیه مشكوكاً 

إذ هو لیس بجارٍ ،نخلص من هذا أن الدم الذي خالط اللبأ لیس مسفوحاً   

وأن التحفظ من , لأن التحریم خاص بالمسفوح، وإذا كان هكذا فلیس بمحرم ،معاینةً 

   .هذا فیه إصر ومشقة على الناس والدین یسر
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مُ الجاري الذ: المسفوح «:قال القرطبي  وَغَیْرُهُ مَعْفُوٌّ . ي یسیل وَهُوَ الْمُحَرَّ

وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ الدَّمَ غَیْرَ الْمَسْفُوحِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَا عُرُوقٍ یَجْمُدُ عَلَیْهَا كَالْكَبِدِ . عَنْهُ 

وَإِنْ كَانَ . الْحَدِیثَ ) وَدَمَانِ  أُحِلَّتْ لَنَا مَیْتَتَانِ : (وَالطِّحَالِ فَهُوَ حلال، لقول عَلَیْهِ السَّلاَمُ 

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ : غَیْرَ ذِي عُرُوقٍ یَجْمُدُ عَلَیْهَا، وَإِنَّمَا هُوَ مَعَ اللَّحْمِ فَفِي تَحْرِیمِهِ قَوْلاَنِ 

ثْنَاءِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمَسْفُوحَ لاِسْتِ . حَرَامٌ، لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسْفُوحِ أَوْ بَعْضُهُ 

مُ، لِتَخْصِیصِ التَّحْرِیمِ بِالْمَسْفُوحِ . مِنْهُ  حِیحُ : قُلْتُ . وَالثَّانِي أَنَّهُ لاَ یُحَرَّ    .52»وَهُوَ الصَّ

 اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى الْبُرْمَةَ  نَطْبُخُ  كُنَّا «:وأورد حدیثاً للسیدة عائشة قالت

فْرَةُ  تَعْلُوهَا وَسَلَّمَ  هِ عَلَیْ   وَفِیهِ  إِصْرٌ  هَذَا مِنْ  التَّحَفُّظَ  لأَِنَّ  نُنْكِرُهُ، وَلاَ  فَنَأْكُلُ  الدَّمِ  مِنَ  الصُّ

صْرُ  مَشَقَّةٌ،                        53.»مَوْضُوعٌ  الدِّینِ  فِي وَالْمَشَقَّةُ  وَالإِْ

    .مسألة في الصلاة  :نص المسألة . 2

إني صلیت : فقال له, سأله الفاضل سیدي عمر بن أحمد, وحضرته مرة(          

لأنه لیس ، ؟ فأمره بإعادتها ظهراً إن كانت تجزیني، 54الجمعة الیوم في قصر البیض

  .55)فیهم عدد من تتقرى بهم القریة

یجب  «:ولعله اعتمد في ذلك على قول القاضي أبي بكر بن العربي( :تعقیب الابن

. ني عشر رجلاً ولكنها لا تنعقد إلا بأكثر منهم، رواه أشهب وغیرهإتمام الجمعة باث

والصحیح أن كل ما جاز إتمامها به كان انعقادها علیه، كما أنه لا إشكال في 

فائدتها لا توجد في ذلك، وكل  ضعف قول من قال إن الجمعة تنعقد باثنین لأن

  .57 )56»صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة لا حكم لها

خرج الابن هنا فتوى والده على قول ابن العربي في عدم إجزاء الجمعة للذي       

مستنداً في ذلك على  ،وقد صلى في قریة لا یبلغ سكانها من تنعقد بهم الجمعة،سأله

  .بل تنعقد بأكثر مما تتم به، لیس من تتم به الجمعة تنعقد به: قول ابن العربي وهو

 «:فقد جاء في المدونة, ذي تنعقد به الجمعةوقد اختلف المالكیة في العدد ال  

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِیزِ كَتَبَ أَیُّمَا : قَالَ سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدٍ 

هُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ، وَلْیَخْطُبْ عَلَیْهِمْ  یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرْیَةٍ اجْتَمَعَ فِیهَا خَمْسُونَ رَجُلاً فَلْیَؤُمَّ

لاَةَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ  رْ بِهِمْ الصَّ إنَّا لَنَرَى الْخَمْسِینَ جَمَاعَةً إذَا : وَلْیُقَصِّ
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قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ . كَانُوا بِأَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ لَیْسَ قُرْبَهَا إمَامٌ 

بَیْرِ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَیْنٍ وَابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ سَعِیدِ بْ  نِ الْمُسَیِّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّ

دٍ عَنْ النَّبِيِّ  إذَا اجْتَمَعَ ثَلاَثُونَ : قَالَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

رُو    . 58»ا عَلَیْهِمْ رَجُلاً مِنْهُمْ یُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ بَیْتًا فَلْیُؤَمِّ

إذا اجتمع ثلاثون رجلاً  «:كما نقل ابن یونس قول ابن حبیب في الواضحة   

وعن ، 59»وما قاربهم فهم جماعة تلزمهم الجمعة، وإن كانوا أقل من ثلاثین لم تجزئهم

ولیس لعددهم حد إلا أن  «:القاضي عبد الوهاب أنه لا حد لذلك بعدد معین فقال

                .60»یكونوا جمعًا یمكنهم الثواء في موضع واحد وتتقرى بهم قریة

ما ذهب إلیه القاضي عبد الوهاب من  المشهور هوو والراجح في المسألة  

ولكن لا بد أن یكونوا جماعة یمكنهم الثواء في موضع واحد  ،عدم التحدید بعدد معین

  61.وتتقرى بهم قریة

 بهم تتقرى عددا یكونوا أن بد فلا الجماعة وأما «:جاء في القوانین الفقهیة

  62.»المشهور في والأربعة الثلاثة تجزي ولا المشهور في تحدید غیر من قریة

  .مسألة في الوصایا :نص المسألة 3

وسئل الوالد أیضاً فیمن أوصى بثله لمعین ومات، ثم أتى الوارث ببینة تشهد بقصد (

لإضرار بالوارث، إن كانت الوصیة على هذا الوجه تمضي أو ترد؟ وعلى الموصي ا

المشهور أنها جائزة وإن قصد « :الرد فما وجه قول الوداني في شرح المختصر

بأنه لم یقف فیها على نص من شهَّر الإمضاء مع قصد : فأجاب ، »الإضرار

  .63)الإضرار

لوصیة المذكورة؛ لأن الوصیة وفي جوابه هذا ما یشیر إلى فساد ا(  :تعقیب الابن

كما صرحوا به في باب الزكاة في شرح قول , المبنیة على نیة فاسدة لا تنفذ

لكن في تحریر المقالة للقلشاني في شرح قول ، 64»وَلاَ تبَُدَّأُ إن أوصى بها«:المختصر

، 65»والوصایا خارجة من الثلث ویرد ما زاد علیه إلا أن یجیزه الورثة«:الرسالة 

ولو ظهر  ،والثلث یمضي للموصى له, لى الثلثه أنهم لا یردون إلا الزائد عظاهر «
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واحتج قائله بقوله في , وقیل یُرَدُّ كله, وهذا أحسن القولین ،من الموصي قصد الضرر

﴾:لا تجوز الوصیة بالضرر لقوله تعالى: المدونة   .»]12:النساء الآیة[﴿غَیْرَ مُضَارٍّ

م القلشاني على تهمته بالإضرار بمجرد ویمكن الجمع بینهما بحمل كلا  

أو بكونها   ،وكلام غیره في الإخبار للبینة عن نفسه بالقصد إلى الإضرار, القرینة

  .66)على وجه ما لا یحتمل غیر الإضرار

وقد استند الابن في تعقیبه هنا على النص القرءاني في ما إذا علم منه   

وقول النبي صلى  ،ر﴾﴿غیر مضا:الىالإضرار فإن الوصیة لا تجوز أصلاً لقوله تع

  .67»لا ضرر ولا ضرار« :االله علیه وسلم

فلا تنفذ ، وأعمل قاعدة مبدأ التهمة في ما إذا كان الإضرار بمجرد قرینة  

الوصیة في الأول وهو القصد إلى الإضرار؛ لأن تنفیذها مبني على عدم الإضرار 

لثلث إذا كان الإضرار غیر وتنفذ في حدود ا، ودلیل ذلك الآیة السابقة والحدیث

  .68مقصود وإنما لقرینة تدل على ذلك

  :الخــاتمة

 ″محمد الزجلوي″من خلال هذه الورقة البحثیة التي تتبعت فیها تعقیبات   

  :خلصت إلى بعض النتائج والتوصیات التالیة ″الزجلوي أمحمد″على فتاوى والده 

  .ه الملكة الفقهیة التواتیةمن أنفس ما وصلت إلی ″الزجلوي أمحمد″تعتبر فتاوى -

حقیقة ولیس كما  ″الزجلوي أمحمد″فنسبتها للأب  ،أن هذه الفتاوى قد جمعها ابنه-

ودلیل ذلك ما جاء في مقدمة هذه  ،″محمد الزجلوي″یدعیه البعض أنها للابن 

  .69»فهذه مسائل في الفقه وفق االله لجمعها من أجوبة والدنا العالم رحمه االله«:الفتاوي

لم یكن مجرد جامع لهذه الفتاوى؛ بل كان معقباً موضحاً  ″محمد الزجلوي″ أن -

  .مدللاً لكثیر منها

  . لم یكن الابن دائماً موافقاً لفتاوى والده؛ بل كان یعترض أحیاناً مبیناً سبب ذلك -

  :التوصیات

 .)ماستر أودكتوراه (وجعها عنوان رسالة علمیة ،ودراستها ،جمع هذه التعقیبات-

                                                           

  :الهوامش 
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  .الدكتور محمد جرادي: نال بها محققها درجة الدكتوراه وهو - 1
, )كلم70(ولایة ب سبعین كیلو مترأحد قصور توات یقع جنوب ولایة أدرار یبعد عن مقر ال: هو- 2

  .وهي تابعة إداریاً لبلدیة زاویة كنته
خزانة أحمد دیدي , عبد القادر بن عمر المهداوي مخطوط, الدرة الفاخرة في ذكر المشائخ التواتیة- 3

  .16الصفحة , 01الوجه  08اللوحة , تمنطیط
  .34ص : محمد بن حسان لأحمد بن, الأسرة الزجلاویة الأنصاریة تراجم ومآثر: ینظر- 4
قسم الرسائل العلمیة جامعة أحمد  ،المكتبة الجامعیة  نوزال الزجلوي تحقیق ودراسة،محمد جرادي  - 5

 .566:مذكرة دكتوراه رقم, درایة أدرار
أولف  خزانة الشیخ باي بلعالم وثیقة مخطوطة، محمد بن أمحمد العالم مقدمة شرح خلیل: ینظر- 6

 .  أدرار 
العالم العلامة من أشهر أقطاب الفقه في , زید عبد الرحمن بن عمر بن معروف التنلاني أبو:هو- 7

ابتدأ مسیرته العلمیة من توات , في بیت العلم والمعرفة والفقه, بقصر تینلان) ه1121(ولد سنة, توات

والشیخ  ,الشیخ أبي حفص عمر بن عبد القادر التینلاني: حیث أخذ العلم عن أقطاب العلم أنذاك منهم

ثم , والشیخ أبي زید عبد الرحمن بن إبراهیم الجنتوري وغیرهم, عمر بن محمد المصطفى الرقادي

واصل مسیرته العلمیة خارج القطر التواتي حیث ارتحل إلى تكرور ثم إلى أروان ثم إلى سجلماسة ثم 

, ق البكري وغیرهم والقاضي عبد الح, والشیخ محمد الزجلاوي, ابنه محمد: فأخذ عنه, عاد إلى بلده

مجموعة تقایید , أرجوزة في الفلك, الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: وللشیخ مصنفات في منها

الشیخ محمد : ینظر.ودفن بمقبرة الشیخ عبد االله المنوفي) ه1189(توفي بمصر سنة, وفتاوى وغیرها

طبعة دار هومة عمر التنلانیالغصن الداني في ترجمة وحیاة الشیخ عبد الرحمن بن :باي بلعالم 

 الدرة الفاخرةعبد القادر بن أبي حفص المهداوي :، وینظر03ص م ، 2004الجزائر الطبعة الأولى 

في ذكر المشایخ التواتیة مخطوط بخزانة الولید بن الولید بقصر با عبد االله بتوات أدرار 

ات مطبعة دار هومة من علماء أخبار تو قطف الزهرات :وینظر عبد العزیز سیدي عمر,38ص:

 مخطوط خزانة البلبالیین ملوكة أدرار فهرست التنلاني ، وینظر99ص:2002 02الجزائر الطبعة 

  .28ص
قطف الزهرات من أخبار ,  )05الورقة :( عبد القادر بن عمر المهداوي, الدرة الفاخرة: ینظر- 8

النبذة في تاریخ   :كري، وینظر عبد الحمید ب123ص :محمد عبد العزیز سیدي عمر ،علماء توات

  .103-102ص:  2010، الطباعة العصریة الجزائر توات وأعلامها
  .أي لم یواصل دراسته علیه- 9

  .دون رقم. وثیقة مخطوطة بخط سیدي عبد االله بن أبي مدین بخزانة تمنطیط- 10
  .الوثیقة السابقة - 11
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ن أول الكتاب إلى آخر باب م(محمد بن امحمد العالم الزجلوي  شرح على مختصر خلیل: ینظر-  12

  .جامعة أدرار , زهرة عبد الرحمن : الطالبة  ،رسالة دكتوراه تخصص فقه وأصول ) الطهارة
  .86ص : مرجع سابق  نوازل الزجلويمحمد جرادي : ینظر- 13
  .45ص :الأنصاریة تراجم ومآثر أحمد بن حسان الأسرة الزجلاویة: ینظر- 14
تحقیق رمزي منیر بعلبكي دار العلم للملایین بیروت الطبعة  اللغةجمهرة بن درید الأزدي : ینظر- 15

 تهذیب اللغة ، وینظر محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ،364ص  1):ب ع ق:( 1987الأولى 

باب العین :( 2001تحقیق محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي بیروت الطبعة الأولى 

  .179ص 1):والقاف مع الباء
 38عالم الكتب  التوقیف على مهمات التعاریف: عبد الرؤوف بن تاج العارفین الحدادي ینظر - 16

أساس  ومحمود بن عمرو الزمخشري ،102ص1: 1990عبد الخالق ثروت القاهرة الطبعة الأولى 

ع :( 1998تحقیق محمد باسل عیون السود دار الكتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة الأولى  البلاغة

  , 667ص 1):ق ب
 .مرجع سابق نوازل الزجلويمحمد جرادي  - 17
  . وهي الْكُتَّابْ  ″المحضرة″یقصد به اللوح الذي یكتب فیه القرءان في  - 18
  .143ص :نوازل الزجلويمحمد جرادي  - 19
  .143ص  المرجع نفسه - 20
متن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام :عبد الرحمن بن محمد الصغیر الأخضري  - 21

  .06ص:الأخضري, كمال

.1/161:شرح مختصر خلیل, الخرشي  - 22  
  .149ص :نوازل الزجلوي محمد جرادي - 23
  .149ص  المرجع نفسه- 24
دار الفكر للطباعة بیروت دون  مختصر خلیل شرح: محمد بن عبد االله الخرشسي المالكي:ینظر- 25

  .201-200ص /1:طبعة ودون تارخ 
تحقیق مجموعة من الباحثین  الجامع لمسائل المدونة :الصقلي محمد بن عبد االله التمیمي :ینظر- 26

معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الاسلامي جامعة أم القرى توزیع دار الفكر للطباعة والنشر 

  .202ص1: 2013والتوزیع الطبعة الأولى 
بَائِرِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِیمُ النَّخَعِيُّ یَمْسَحُ عَلَى الْجَ : ابْنُ وَهْبٍ وَقَدْ قَالَ : قَالَ  :(جاء في المدونة - 27

ةُ فِي الْوَجْهِ یُجْعَلُ عَلَیْهَا الدَّوَاءُ : وَیَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ وَرَبِیعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ رَبِیعَةُ  وَالشَّجَّ

دْغِ مِنْ صُدَاعٍ أَوْ مِنْ وَجَعٍ بِهِ أَنَّهُ وَیُمْسَحُ عَلَیْهَا، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْقِرْطَاسِ  أَوْ لِشَيْءٍ یُجْعَلُ عَلَى الصُّ

  .1/130:المدونة).یُمْسَحُ عَلَیْهِ مِنْ رِوَایَةِ ابْنِ وَهْبٍ 
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.1/200:شرح مختصر خلیل, الخرشي - 

28
  

  .1/199:الجامع لمسائل المدونةمحمد بن عبد االله التمیمي الصقلي  - 29
  .152ص :نوازل الزجلوي:ي محمد جراد - 30
ولعله أراد أن یقول  ،فهم یقولون بالترجیع مثل المالكیة ،هذا غلط من محمد الزجلوي عن الشافعیة- 31

  .2/43:الحاوي الكبیر:ینظر.فغلط فقال الشافعیة ،الحنفیة؛ لأنهم هم من یقول بعدم مطلوبیة الترجیع
  .152ص :نوازل الزجلوي محمد جرادي - 32
تحقیق الشیخ علي محمد معوض الحاوي الكبیر :بیب البصري البغدادي المارودي علي بن ح- 33

-42ص /2: 1999الشیخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة الأولى 

43.  
  .138ص :نوازل الزجلويمحمد جرادي  - 34
  .138ص  المرجع نفسه- 35
  .160ص:نوازل الزجلويمحمد جرادي  - 36
  .160ص  مرجع نفسهال- 37
في شرح مواهب الجلیل:شمس الدین محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الرعیني المالكي - 38

  .29ص  02ج: 1995مختصر خلیل دار عالم الكتب الطبعة الأولى 
  .368ص /1جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین والحكام،فتاوى البرزلي - 39

 -
40

 الفواكه :المالكي الأزهري النفراوي الدین شهاب مهنا، ابن سالم بن) غنیم أو( غانم بن أحمد 

  .1/229: م1995 -  هـ1415 ,طبعة بدون, الفكر دار, القیرواني زید أبي ابن رسالة على الدواني
  .167:نوازل الزجلويمحمد جرادي  - 41
  .167ص  المرجع نفسه- 42
, باب النوم عن الصلاة, كتاب وقوت الصلاة(م دار بن حز  الموطأ:الإمام مالك بن أنس  - 43

 .14ص1,)26:رقم
  .211ص 1: 1994دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى  المدونة :مالك بن أنس- 44

45
الكافي في فقه : القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد بن یوسف عمر أبو  - 

 المملكة الحدیثة،الریاض، الریاض مكتبة, الموریتاني مادیك ولد أحید محمد محمد :تح, أهل المدینة

  .1/259:, م1980/هـ1400, 2ط, السعودیة العربیة
ل اللبن في النِتاجِ، تقول: بكسر الفاء وفتح العین: لِبَأ - 46 لَبَأْتُ لَبْأً بالتكسین إذا حلبت الشاة : أوَّ

ة وصحاح العربیة تحقیق أحمد عبد تاج اللغ الصحاح: إسماعیل بن حماد الجوهري الفاربي: ینظر.لبأ

  ).70ص1: 1987الغفور عطاردار العلم للملایین بیروت الطبعة الرابعة 
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لأن الدم یخرج من العرق ،الشئ السائل وسرعة جریانه، ولهذا قیل دم مسفوح  اندفاع :السفوح - 47

معجم الفروق : ینظر.مصبوباً سائلاً : مسفوحاً بمعنى ،سفكه وأراقه: سفح الدم ،خروجاً سریعاً 
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  .140- 139ص :نوازل الزجلوي محمد جرادي - 48
  .140ص  المرجع نفسه - 49

 146سورة الأنعام رقم الآیة : القرءان الكریم  -
50

  
الرسالة بیروت لبنان  مؤسسة موسوعة القواعد الفقهیةمحمد صدقي آل بورنو أبو الحارث الغزي - 51

 .324ص1: 2003الطبعة الأولى 
 .124-7/123:تفسیر القرطبي - 52

.2/222: تفسیر القرطبي  -
53

  
لا یبلغ سكانه في ذلك الوقت من تنعقد ،اسم لقصر صغیر مجاور لزاجلو من الجهة الجنوبیة - 54

 .بهم الجمعة
  .173ص :نوازل الزجلوي محمد جرادي - 55
 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس:بد االله بن العربي المعافري الاشبیلي القاضي محمد بن ع - 56

-271ص1: 1992تحقیق الدكتور محمد عبد االله ولد كریم دار الغرب الاسلامي الطبعة الأولى 

272.  
  .173:نوازل الزجلوي محمد جرادي - 57
  .1/183:المدونة: مالك بن أنس - 58
  .862:/الجامع لمسائل المدونة: محمد بن عبد االله التمیمي الصقلي - 59
على مذهب عالم المدینة تحقیق حمیش عبد الحق المعونة:أبو محمد الثعلبي البغدادي المالكي  - 60

  .300ص:المكتبة التجاریة مصطفى أحمد الباز مكة المكرمة دون طبعة ودون تاریخ 
اف على نكت مسائل الإشر  :القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي :ینظر- 61

وینظر علي بن , 332ص1: 1999تحقیق الحبیب بن طاهر ،دار ابن حزم الطبعة الأولى  الخلاف

دراسة وتحقیق الدكتور أحمد عبد الكریم نجیب وزارة الأوقاف والشؤون :التبصرة: محمد الربعي اللخمي

 .566ص2: 2011الإسلامیة قطر الطبعة الأولى 

.56ص :ابن جزي, القوانین الفقھیة   -
62
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 مختصر خلیل: المختصر في الفتوى بمذهب مالك بن أنس : ضیاء الدین خلیل بن اسحاق  - 64
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دار الهدى للطباعة والنشر عین ملیلة الجزائر ، متن الرسالة:عبد االله بن أبي زید القیرواني - 65

  .113ص:
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